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 المقدمة

  إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا  
الإسلام  فمن المعلوم أن صيام رمضان من أركان أما بعد: مرشدا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله 

ة، كما قال عليه الصلاة والسلام : " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكا
داية الشهر  في كتبهم أولوا عناية كبيرة بمسائل الصيام باختلاف أنواعها, سواء المتعلقة بب -رحمهم الله-والفقهاء  .(1) والحج، وصوم رمضان "

ومن تلك المسائل التي زادت  ونهايته, أو بداية اليوم ونهايته, أو المفطّرات ومفسدات الصوم ... إلخ من المسائل المبثوثة في كتب الفقهاء.
لتجارة, أو لعلاج,   فالإنسان منذ القدم محتاج للسفر والتنقل بين البلاد إما تغير مكان اللبث وأثره في الفطر والإمساكأهميتها في هذا الزمان 

وفي زماننا ومع تطور وسائل النقل زاد المسافرون, وزادت تبعا لذلك أهمية المسائل المتعلقة  أو لتعلم, أو تعليم, أو لغير ذلك من البواعث.
في زماننا ويتوقع  وليست المسائل مقصورة على المسافر, بل يشمل الارتفاع السريع من السفل إلى العلو, أو العكس, مما وجد بهذا الأمر.

انتقالا لا يبيح القصر, ولا يسمى سفرا عند   -ثبت في أحدهما دخول الشهر دون الآخر-كذلك يشمل الانتقال بين بلدين  زيادته في المستقبل.
الأردنية الهاشمية, أو جماهير العلماء, لقرب المسافة كما لو انتقل من مدينة حقل في المملكة العربية السعودية إلى مدينة العقبة في المملكة 

لذا أحببت جمع تلك المسائل,   انتقل من العين في الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة البريمي في سلطنة عمان, ومثل ذلك في العالم كثير.
 ودراستها دراسة فقهية, والله أسأل أن يمدني بتوفيقه وأن يحوطني بتسديده.

 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره: 
 ، ولا يخفى حاجة الناس إلى تبيان أحكامه ليكونوا على بصيرة من أمر دينهم. –الصيام  –تعلقه بالركن الرابع من أركان الإسلام  – 1
سهولة السفر في زماننا,مما جعل كثيرا  من الناس يرتادونه كثيرا بعد أن كان العكس في الأزمان الماضية, ويترتب على ذلك زيادة  – 2

 إلى الإلمام بما يتعلق بالسفر من أحكام.  حاجة الناس
 كثرة المخالفات الشرعية الحاصلة من كثير من الناس في هذا الباب، مما استدعى بيان أحكامه.  – 3
 حاجة الفقيه للإحاطة بمسائل وضوابط هذا الباب عند الفقهاء. – 4
الناس، مع حاجة المكتبات إلى إثراء هذا النوع من المواضيع الحية  توافق الرغبة الشخصية في البحث عن موضوع يتعلق بحاجة  – 5

 المعاصرة.
 تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدة محددات أهمها:  أهداف الموضوع:  

 بيان حكم المسافر إذا انتقل إلى بلد ثبت دخول الشهر فيه قبل بلده.  – 1
 خول الشهر فيه بعد بلده.بيان حكم المسافر إذا انتقل إلى بلد ثبت د – 2
 بيان حكم المسافر إن دخل العيد في أحد البلدين أثناء الانتقال. -3
 .الفطر إذا سافر أثناء نهار رمضان خارجا من بلده بيان حكم  –4
 . بيان حكم  إمساك من كان سيقدم إلى بلده أثناء النهار-5
 المسافر أثناء نهار رمضان إلى بلده وقد أفطر أول النهار.الإمساك بقية اليوم إذا قدم بيان حكم  – 6
 بيان حكم إمساك من رأى الشمس بعد رؤية الغروب لتغير المكان. -7

 .(2) هذا البحث يعنى بمسائل صيام رمضان, دون صيام تسع ذي الحجة: حدود البحث
المختصين،  ابقة المتعلقة بهذا البحث، بسؤالتتبع الدراسات السحرصت في المدة التي أعددت فيها خطة البحث على  الدراسات السابقة: 

والنظر في فهارس المكتبات المركزية ومراكز البحوث فتبين لي من خلالها وجود عدة دراسات تتكلم عن الصيام وأحكامه, إلا أنني لم أجد  
 دراسة تخصصت أو تعمقت في موضوع بحثي مما يجعل هذا الموضوع حري بالدراسة.

: يقوم على المنهج التحليلي المقارن، ويهدف إلى توضيح الفرق بين صور المسائل المتشابهة في ذلك وإبراز الحكم  ج البحث، وإجراءاتهمنه
 المناسب لكل صورة، وأما إجراءاتي في البحث:

 من دراستها. صوّرت المسألة المراد بحثها تصويرا  دقيقا  إن كان فيها إشكال قبل بيان حكمها ليتضح المقصود – 1
 إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فذكرت حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.  – 2
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 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فحرصت على أن أتبع ما يلي:   – 3
 أ/ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.  
 قوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، وكان عرضي للخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. ب/ ذكر الأ 
 ج/ الاقتصار على المذاهب المعتبرة.  

 د/ وثّقت الأقوال من مصادرها الأصلية.
 عنها.هـ/ ذكرت أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به 

 و/ الترجيح، مع بيان سببه. 
 ركزت على موضوع البحث، وتجنبت الاستطراد.  – 4
 تجنبت ذكر الأقوال الشاذة.  – 5
إن لم تكن في الصحيحين  –خرجّت الأحاديث من مصادرها الأصلية، مع إثبات الكتاب، والباب، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها  –6

 فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما، أو من أحدهما.   ، فإن كانت كذلك–أو أحدهما 
 لم أطل في بحث المسائل المولدة والمتفرعة إلا بالقدر الذي تتحقق به مقاصد أصل البحث.   – 7
 ضمنت الخاتمة أهم النتائج التي ظهرت لي أثناء البحث.  – 8
 لم أترجم للأعلام رغبة في الاختصار.  – 9

 السفر من بلد إلى بلد يختلفان في الرؤية: المبحث الأول

  : الحكم إذا انتقل إلى بلد ثبت دخول الشهر فيه بعد بلده.المطلب الأول
ا تيسرت وسائل المواصلات, وتيسر تبعا  لذلك السفر والترحال صارت هذه هذه المسألة ليست من المسائل المستجدة في زماننا, ولكن لمّ 

لو أن شخصا صام مع أهل بلده "مصر مثلا " وكان دخول شهر رمضان في مصر يوم   ومثال المسألة: المسألة مما تعم بها البلوى.
 فإن خروج الشهر في هذه الحال لا يخلوا من حالين.الخميس, ثم سافر إلى باكستان, فوجد أهل باكستان قد ابتدأوا بالصيام يوم الجمعة 

 أن يكون الشهر ناقصا في باكستان, وحينئذ يكون قد صام ثلاثون يوما . الحال الأولى:
 فهل يصوم ويفطر تبعا  لبلده الذيأن يكون الشهر تاما في باكستان وحينئذ يكون إن أفطر معهم قد صام واحدا  وثلاثين يوما . الحال الثانية:

بين يدي هذه  , أم يفطر تبعا  للبلد الذي انتقل إليه وهو باكستان, وهل يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوما ؟-مصر –دخل الشهر وهو فيه 
إذا رؤي الهلال في بلد فهل يجب على جميع  وصورة المسألة:  المسألة يحسن بحث مسألة مهمة وهي: اختلاف المطالع وأثره على الرؤية

 اختلف العلماء في المسألة على أقوال:وم, أم يقتصر دخول رمضان على أهل البلد الذي رؤي فيه؟المسلمين الص
 ( . 5( والحنابلة) 4( والمالكية) 3يجب على جميع المسلمين الصوم, وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية)  القول الأول:
هْرَ فَلْيَصُمْهُ{ ]البقرة  الدليل الأول:ودليل ذلك :   [185:عموم قوله تعالى:ـ }فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
أن الخطاب عام ووجه الاستدلال بالآية والحديث: .(6)عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الدليل الثاني:

 بأدلة اختلاف المطالع كما سيأتي.يناقش: . (7)لناس الصوملجميع الأمة, فمتى ما رؤي الهلال وجب على جميع ا
عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، »أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله    الدليل الثالث:

 (8) عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم«
ذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن رؤية أي شخص في أي مكان رؤية لجميع أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر رؤية الركب رؤية للمكان الوجه الاستدلال: 

 حرية بوحدة المطالع, وهو موافق لقول أصحاب القول الثاني.  (9)أن المسافة القصيرةيجاب عن ذلك: المسلمين.
(, وهو قول عند  10المطالع) لا يجب الصوم على جميع المسلمين الصوم وإنما يجب على أهل الرؤية ومن يوافقهم في القول الثاني: 

 وقد استدلوا لذلك بما يلي :(.12(, وقول الشافعية) 11الحنفية)
عن كريب، أن أم الفضل بنت الحارث، بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان   الدليل الأول:

ال:  وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فق
قلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: " لكنا رأيناه ليلة السبت، متى رأيتم الهلال؟ ف
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سلم " فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و 
أن ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام في بدابة رمضان ولا في نهايته فقد عزم على إكمال الثلاثين بناء على رؤية   الاستدلال: وجه.(13)

أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين وقول ابن عباس دليل على أنه لا يأخذ  نوقش:أهل مكة إن لم ير الهلال, ورفع ذلك إلى أمر رسول الله.
فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، ونحن نقول به، وإنما محل  قال ابن قدامة:. حده في الفطربقول كريب و 

 بأن ابن عباس لم يأمر أهل مكة بقضاء اليوم الأول . يجاب عن ذلك:. (14)الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث
 . (15)يختلف باختلاف الأمكنة فوجب أن يكون لكل قوم حكم أنفسهم قياسا على الصلوات الخمس  أن طلوع الأهلة  الدلي الثاني:

إذا اتفق أهل بلد على  -يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني وهو اعتبار المطالع في الرؤية لما ذكروا من أدلة, ولا يلزم من ذلك   الترجيح:
أن يحصل خلاف بين المسلمين, فهاهي البلدان الإسلامية في زماننا تتجه في   -رأي واجتمعوا على كلمة إمامهم في قول من الأقوال السابقة

 ى الأخذ بالقول الثاني, ولم نجد لذلك آثارا  سيئة, وإنما تكمن الآثار السيئة فيما لو اختلف أهل البلد الواحد وتنافروا بسبب ذلك.مجملها إل
, أم يفطر -وهو في المثال المذكور أعلاه: مصر -وعند الرجوع إلى أصل المسألة: هل يصوم ويفطر المسلم تبعاً لبلده الذي دخل الشهر 

فهذه المسألة لم أر بحثا لها في كتب المذاهب الأربعة إلا الذي انتقل إليه وهو باكستان؟ وهل يكون الشهر أكثر من ثلاثين يوماً؟ تبعاً للبلد
في كتب الشافعية؛ لأنهم من يقولون باختلاف المطالع, أما الجمهور فإنهم يرون أن رؤية الهلال في بلد هي رؤية له في جميع البلدان,  

رد عندهم هذه المسألة, ولازم قول الجمهور أنه يجب على المسلم متى ما ثبت دخول هلال رمضان في أي بلد إسلامي أن  وعليه فلا ت
أما الشافعية فالمعتمد عندهم وعند   .(17), ويكون ذلك سرا  (16)يصوم, ومتى ما وثق بدخول هلال شوال في أي بلد إسلامي أن يفطر ويعيّد

تلاف المطالع أن دخول الشهر يعتبر بحسب المكان الذي رؤي هلال رمضان وهو مقيم فيه, وإذا انتقل إلى  كثير ممن وافقهم في القول باخ
وهذه القاعدة مأخوذة من قول  بلد آخر متأخر في الرؤية فإنه يفطر مع أهل البلد الذي انتقل إليه ولو زادت أيام صيامه عن ثلاثين يوما .

فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في   (18) مَ: »إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا«النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ويشبه هذا ما لو سافر صائما  من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة   ذلك المكان فلا يحل فطره.

يَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَا السابعة، فإنه لا يفطر  كِفُونَ فِي  حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى: }ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّ
:" لو شرع في الصوم  -رحمه الله تعالى-قال النووي  [187]البقرة:الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اِلله فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اُلله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ{

في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام )فإن قلنا( لكل بلد حكم نفسه 
رحمه الله : " وإذا لم نوجب الصوم على أهل البلد   -مي وقال ابن حجر الهيت .(19)فوجهان )أصحهما( يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم"

صار   الآخر لاختلاف مطالعهما، فسافر إليه من بلد الرؤية إنسان، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا  وإن أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إليه
.والقول الأول هو الأظهر عند (21)لبلدة الاولى فيستمر عليهأما الوجه الثاني في المذهب الشافعي أنه يفطر؛ لأنه التزم حكم ا .(20)مثلهم " 

 (.23( وقد ذكروا في معرض استدلالهم أن ابن عباس أمر كريب ا أن لا يفطر إلا بإفطار أهل المدينة) 22الشافعية ) 
  الحكم إذا انتقل إلى بلد ثبت دخول الشهر فيه قبل بلده. المطلب الثاني:

صام مع أهل بلده "الهند مثلا " وكان دخول شهر رمضان في الهند يوم الخميس, ثم سافر لأداء العمرة وقضاء  ومثال المسألة: لو أن شخصا 
 الين. أول شوال في مكة, فوجد أهل المملكة العربية السعودية قد ابتدأوا بالصيام يوم الأربعاء, فإن خروج الشهر في هذه الحال لا يخلوا من ح

 تاما في المملكة العربية السعودية, وحينئذ يكون قد صام تسعة وعشرين يوما . : أن يكون الشهرالحال الأولى
هذه المسألة كالمسألة السابقة  أن يكون الشهر ناقصا في المملكة العربية السعودية وحينئذ يكون قد صام ثمانية وعشرين يوما.الحال الثانية: 

يقولون باختلاف المطالع, أما الجمهور فإنهم يرون أن رؤية الهلال في بلد هي رؤية له في  لم أر بحثا لها إلا في كتب الشافعية؛ لأنهم 
جميع البلدان, وعليه فلا ترد عندهم هذه المسألة, ولازم قولهم أنه يجب على المسلم متى ما ثبت دخول هلال رمضان في أي بلد إسلامي أن  

وعند من وافقهم في القول   (25)أما الشافعية فالمعتمد عندهم .(24)مي أن يفطر ويعيّديصوم, ومتى ما وثق بدخول هلال شوال في أي بلد إسلا
أما خروجه فإذا كان قد انتقل إلى بلد   أن دخول الشهر يعتبر بحسب المكان الذي رؤي هلال رمضان وهو مقيم فيه. (26)باختلاف المطالع

ويكتفي بذلك إلا أن يكون مجموع صيامه لا يزيد عن ثمانية وعشرين يوما  آخر سابق في الرؤية فإنه يفطر مع أهل البلد الذي انتقل إليه,
ودليل وجوب قضاء اليوم لمن صام ثمانية وعشرين يوما  ما جاء  )وذلك بأن يكون الشهر ناقصا  في البلد الذي انتقل إليه( فإنه يقضي يوما.

ال: »إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا« يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه ق
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كذلك روي عن علي رضي الله عنه الأمر بقضاء  (.28( فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة) 27مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين )
 (.29يوم لما صاموا ثمانية وعشرين) 

 الحكم إن دخل العيد في أحد البلدين أثناء الانتقال. المطلب الثالث:
البلد الذي انتقل منه أو الذي   -ما سبق تقريره هو فيمن انتقل أثناء الشهر, أما من انتقل في آخر الشهر, وكان العيد حالا على أحد البلدين  

أنه يعتبر حال البلد الذي انتقل إليه فيفطر إن كانوا معيدين  يجد هم يقررون  -رحمهم الله-, فالمطالع في تقريرات علماء الشافعية -انتقل إليه
وسئل الشيخ محمد بن  (.32(, وقيل لا يمسك)31( . ويمسك إن كانوا صائمين)30ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين يوما )

لك الليلة إلى باكستان حوالي الساعة الثانية  :في إحدى المرات كنت في السعودية ورؤى هلال العيد وكنت مسافرا  في ت-رحمه الله  –عثيمين 
فأجاب بقوله: "صم معهم؛ لأنك وقت الإمساك أنت في بلد   ليلا  وعلمت أنهم لم يروا هلال شوال وبالتالي فهم صائمون فهل أصوم معهم؟

لطائرة إلى أمريكا وطالت رؤيتك صائم حتى لو زاد صيامك على شهر, فالزائد تبع كما أنك لو صمت في بلدك إلى قريب المغرب ثم أقلعت ا
وكذلك خروج الشهر وإن صمت ثلاثين يوما , ثم سافرت إلى بلد فوجدت شوال لم  للشمس أكثر من اليوم؛ فإنك لا تفطر حتى تغيب الشمس, 

وم ثلاثين في  : إذا صمت تسعة وعشرين يوما  وعيّدت ي-رحمه الله تعالى  -وسئل كذلك  ( .33يدخل فصم معهم, وصومك هذا للتبعية" )
البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري 

 (. 34فأجاب فضيلته بقوله: "لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما  مباحا ، فلا يلزمك إمساكه") وعيدي؟
يظهر والله أعلم أن من انتقل من بلد حل فيه العيد إلى بلد سيصوم أنه إن هل الهلال ثم سافر فلا يجب عليه الصوم لأنه دخل   جيح: لتر ا

أما إن سافر وخرج من هواء البلد الذي رؤي   عليه هلال وشوال ووجبت عليه زكاة الفطر بطريق شرعي وتم بذلك شهر رمضان في حقه.
أما إن انتقل من بلد الصيام إلى بلد العيد فإنه   فيه قبل غروب الشمس فإنه يلتزم حكم البلد الذي غربت عليه الشمس وهو فيه كما أسلفنا.

 يفطر متى ما وصل ويقضي يوما إن كان صام أقل من تسع وعشرين كما تم تقريره. 
 لسفر أثناء نهار رمضانالمبحث الثاني: ا

 تمهيد: 
مضان استدلالا بقوله تعالى : }أَيَّام ا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم ( يجوز له الفطر في ر 36( أن المسافر) 35من المسائل المقررة عند أهل العلم)

نْ أَيَّامٍ أُخَرَ{]البقرة: ةٌ مِّ ا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ : أن حمزة -زوج النبي صلى الله عليه وسلم    -[, ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها، 184مَّرِيض 
، فقال: »إن شئت فصم، وإن شئت -وكان كثير الصيام  -عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله 

 (. إلا أن ثمة خلاف بين أهل العلم في سفر المعصية هل يترخص صاحبه بالرخص الشرعية أم لا على قولين: 37فأفطر«) 
 (.38: يجوز له أن يترخص, وهو قول الحنفية)القول الأول
ولـيس مـن مقاصـد هـذا البحـث  (.41(, والحنابلـة)40(, والشـافعية)39يترخص, وهو قول الجمهور مـن المالكيـة) : لا يجوز له أنالقول الثاني

يكثـر سـؤال النـاس فـي زماننـا عـن هـذه  فرع: هل الأفضل الصيام أو الفطـر لمـن قـوي علـى الصـوم ولـم يشـق عليـه؟(. 42التعمق في المسألة)
يصحبها من راحة تجعـل كثيـرا مـن النـاس يرغبـون فـي الصـوم لإبـراء ذمـتهم, وفـي نفـس الوقـت المسألة, خصوصا مع تطور وسائل السفر وما 

 اختلف   أهل العلم في المسألة على قولين: يسألون عن الأفضل.
(, ومـن أدلـتهم فـي ذلـك أنـه إذا أفطـر فقــد عـرض الصـوم للنسـيان وحـوادث الزمـان فكــان 43الصـوم أفضـل, وهـو قـول الجمهــور) القوول الأول:

 (.44لصوم أفضل)ا
(, وأبرز أدلتهم في ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كان رسول الله 45الفطر أفضل, وهو قول الحنابلة) القول الثاني:

ي السـفر« صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: »ما هذا؟« ، فقالوا: صائم، فقال: »ليس مـن البـر الصـوم ف ـ
 هو قول الجمهور, وقد وجهوا أدلة الحنابلة بأمور: والراجح ( وأن القصر أفضل من الإتمام في الصلاة. 46)

-صلى الله عليـه وسـلم  -/ كل ما دل على أفضلية الفطر  فهي على من يشق عليه الصوم ويتضرر به لاشتغاله بنحو القتال بقرينة قوله 1
 (48()47: »تقووا لعدوكم« )

 (.49ن الذمة تبرأ مع قصر الصلاة، بخلاف الفطر لا براءة معه ففضل الصيام لبراءة الذمة به)ب/ أ 
 المطلب الأول: حكم الفطر إذا سافر أثناء النهار خارجا من بلده.
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 هل يجوز لمن سافر أثناء نهار رمضان الفطر في اليوم الذي ابتدأه صائما في الحضر ؟
 اختلف أهل العلم في المسألة على قولين: 

 (, وأدلتهم في ذلك ما يلي:52(, والشافعية)51(, والمالكية)50القول الأول: ليس له الفطر, وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية)
 (33عموم قول الله تَعَالَى: }وَلَا تُبْطِلُواْ أعْمَالَكُمْ( }محمد:  الدليل الأول:
قـال فـي الحـاوي الكبيـر: لأنهـا عبـادة تختلـف بالسـفر والحضـر (. 53القياس على من ابتدأ الصلاة في الحضر ثـم سـافر فيـتم)  الدليل الثاني:

كالصـلاة والمسـح علـى الخفـين، ولأنـه قـد خلـط إباحـة بحظـر ولا بـد  فوجب إذا ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السـفر، أن يغلـب حكـم الحضـر
 (54من تغليب أحدهما في الحكم، فكان تغليب الحظر أولى")

 ويناقش بأمرين
 ي./ بأنه فهم الآية وتطبيقه على المسألة, وكذا القياس في الدليل الثاني إنما هو اجتهاد في مقابل النص كما سيأتي في دليل القول الثان1
 .(55)أن لا يشق إتمامها وهي آكد؛ لأنها متى وجب إتمامها لم تقصر بحال  /2

خرج عام الفتح إلى مكة  حديث جابر رضي الله عنهما; "أن رسول الله  (,ودليلهم في ذلك:56القول الثاني: له الفطر وهو قول الحنابلة )
في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتـى نظـر النـاس إليـه، ثـم شـرب، فقيـل لـه بعـد ذلـك: إن 

-ري ولما جـاء عـن جعفـر ابـن جبـر قـال: كنـت مـع أبـي بصـرة الغفـا (.57بعض الناس قد صام، فقال: »أولئك العصاة، أولئك العصاة« "  )
في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه، قال جعفر في حديثه: فلـم يجـاوز البيـوت حتـى  -صاحب النبي صلى الله عليه وسلم

دعا بالسفرة، قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة »أترغـب عـن سـنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم« قـال جعفـر فـي حديثـه: 
وقود نوقشوأ أدلوة هوذا القوول بموا جواء فوي  (.59لأن السفر مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ، ولـو بفعلـه )و  (58فأكل" )

: وأما حديث كراع الغميم فمن المدينة إليه مسيرة أيام، وقيل ذلك للمزني فرجع عنه، وقال أضربوا عليه ولو كان الأمـر علـى مـا الحاوي الكبير
م الاسـتدلال بـه لأنهـم لـم يعلمـوا هـل سـافر قبـل الفجـر أو بعـده؟ وأمـا المـريض فإنمـا جـاز لـه الفطـر للضـرورة الداعيـة فيمـا ذكروه، لـم يصـح له ـ

 (.60أحدث، بلا اختياره، وليس كذلك السفر، لأنه أنشأه مختارا، ولم تدعه الضرورة إلى الفطر فيه. )
الفطــر أقــوى, ولازم القــول المــانع عــدم جــواز إقامــة العمليــات للصــائمين فــي نهــار  المتأمــل يــرى قــوة أدلــة القــولين إلا أن أدلــة جــواز التوورجيح:

كـذلك فـي القـول المـانع إهـدار لمشـقة السـفر ولـو عظمـت إذا أنشـأ المسـافر السـفر فـي نهـار رمضـان,  رمضان إذا كان ذلك يؤدي إلى فطـرهم.
فــرع: مــن علــم أنــه ســيقدم إلــى بلــده أثنــاء النهــار فهــل يلزمــه أن  حــرج.وهــذا مخــالف لعمومــات الشــريعة الدالــة علــى التيســير علــى الأمــة ورفــع ال

 اختلف أهل العلم في المسألة على قولين:يصوم أول النهار؟
 وأدلتهم في ذلك:(.62(, وهو قول عند الحنابلة)61القول الأول: لا يلزمه الصوم, وهو قول المالكية )

 (.63وجود سبب الرخصة وهو السفر, ولا تزول عنه الرخصة مادام مسافرا ) الدليل الأول: 
أن الصــبي غيــر مكلــف بخــلاف نوووقش:القيــاس علــى الصــبي الــذي يعلــم أنــه يبلــغ غــدا فــلا يجــب عليــه ابتــداء النهــار صــائما . الوودليل الثوواني: 

 (.64المسافر)
ذلك بالقياس على من نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومـه فـي غـد فيجـب أن (, واستدلوا ل65يلزمه الصوم, وهو قول الحنابلة) القول الثاني:

بــأن هــذا القيــاس عارضــه مــا هــو أقــوى وهــو أدلــة القــول الأول, ويضــاف إلــى ذلــك أن الحنابلــة يقولــون بجــواز  وينوواقش:( .66ينــوي مــن الليــل)
 (. 67وم)الفطر لمن سافر أثناء اليوم, فكذا يجوز الفطر لمن علم أنه يقدم أثناء الي

يظهر والله أعلم رجحان القول الأول لما ذكروه من أدلة, وتمسكا بعمومات الشريعة الدالة علـى التيسـير ورفـع الحـرج, خصوصـا وأن الترجيح: 
 المسافر قد يقدم إلى بلده آخر النهار, ويعاني في السفر طيلة اليوم.

أثناء النهار وقد  إذا قدم المسافر إلى بلدهرمضان إلى بلده وقد أفطر أول النهار حكم الإمساك بقية اليوم إذا قدم أثناء نهار  المطلب الثاني:
 كان مفطرا أول النهار, فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم أم لا ؟ 

 اختلف أهل العلم في المسألة على قولين: 
 وأدلتهم في ذلك:( .69والشافعية )(, 68القول الأول: لا يجب عليه الإمساك بقية النهار, وهو قول المالكية)

 (. 70/ أثر ابن مسعود "من أكل أول النهار فليأكل آخره")1
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 /أنه أفطر بعذر شرعي ولا فائدة من إمساكه بقية اليوم.2
يتعرضـا للتهمـة لكن نبه بعض أهل العلم القائلين بهذا القول أن الإمساك: " لا يلزمهما ... لكن يندب لحرمة الوقت، فإن أكلا فليخفياه كـي لا 

 (71وعقوبة السلطان ")
 ( . 74لأنه إذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه)(؛ 73(, والحنابلة)72القول الثاني: يلزمه الإمساك, وهو قول الحنفية)

 يظهر والله أعلم رجحان القول الأول, لأنه لا فائدة من إمساكه بقية اليوم فالقضاء واجب عليه. الترجيح:
 الثالث: رؤية الشمس بعد رؤية الغروب لتغير مكان الإقامةالمبحث 

لو أن شخصا أفطر لغروب الشمس في المطار ثم أقلعت الطائرة وارتفع صاعدا  فـي السـماء فـرأى الشـمس, فهـل يمسـك حتـى  صورة المسألة:
 تي تتطور كل سنة كالمصاعد وغيرها.تغيب أو يستمر في فطره؟, وهذا يعم كل من ارتفع من سفل إلى علو بشكل سريع عبر الوسائل ال

ـيَامَ إِلَـى 75كل من وقفت على كلامه في المسألة من الفقهاء) ( يرون أنه لا يمسك وإنما يستمر مفطرا لأنه صام بـدليل شـرعي } ثـُمَّ أَتِمُّـواْ الصِّ
لليــل مــن هاهنــا وأدبــر النهــار مــن هاهنــا وغربــت [وأفطــر بــدليل شــرعي وهــو قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم :" إذا أقبــل ا187الَّليْــلِ {]البقــرة:

وقياسا على من كان فاقدا  للماء ثم تيمم وصلى ثم رأى المـاء  (. فرؤيته للشمس بعد ذلك لا تؤثر على صيامه.76الشمس فقد أفطر الصائم")
ل, ثـم غربـت الشـمس فـي بلـده الـذي بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصـلاة لأنـه أدى الصـلاة بـدليل شـرعي. لكـن لـو سـافر قبـل غـروب الشـمس بقلي ـ

 صام فيه لكنه طال عليه اليوم لكونه يتجه بالطائرة إلى جهة المغرب فلا يسوغ له أن يعتبر نفسه صـائما ذلـك اليـوم بحجـة أنـه يفطـر مـع أهـل
ـيَامَ إِلَـى الَّليْـلِ  والنبـي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول  [187 {]البقـرة:البلد الذي دخل عليـه الفجـر معهـم؛ وذلـك لعمـوم قولـه تعـالى : } ثـُمَّ أَتِمُّـواْ الصِّ

( فإذا لم تغب الشمس فإن اليوم لم ينته في حقه, وأما 77:"إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم")
ينبه إلى وجود التباين في المنطقة الواحد بين فطر فرع:  فطره أخذا بالرخصة وقضاء اليوم الذي أفطر فيه فيرد فيه الخلاف المذكور سابقا.

وحكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضـرير أنـه اسـتفتي فـي أهـل إسـكندرية أن  جاء في بدائع الصنائع: اهل السفل وأهل الأماكن الرفيعة
طـر ولا يحـل لمـن علـى رأس المنـارة إذا كـان فقال: يحل لأهل البلـد الف الشمس تغرب بها ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير.

ويشوبه ذلوك فوي نماننوا أهول  (.78يرى غـروب الشـمس؛ لأن مغـرب الشـمس يختلـف كمـا يختلـف مطلعهـا فيعتبـر فـي أهـل كـل موضـع مغربـه)
ني الأبـراج الشـاهقة كبـرج خليفـة فـي دبـي وغيـره مـن الأبـراج فقـد دعـت دائـرة الشـؤون الإسـلامية والعمـل الخيـري فـي دبـي سـاك الأبراج المرتفعة

وهــو  -الارتفــاع إلــى تــأخير إفطــار الصــيام لمــدة دقيقتــين أو ثــلاث دقــائق بعــد الأذان، وذلــك حســب ارتفــاعهم، موضــحة أن ســكان بــرج خليفــة 
لإفتـاء فـي مواقيـت تحـددها الطوابـق التـي يقيمـون فيهـا. وقـال كبيـر المفتـين مـدير إدارة ا 3علـيهم الإفطـار والسـحور وفـق  -الأعلـى فـي العـالم 

ــة مـــن الأرض،  ــاع والطوابـــق القريبـ ــين ســـكان الطوابـــق بالغـــة الارتفـ ــا  فـــي التوقيـــت بـ ــداد: "إن هنـــاك فروقـ ــدالعزيز الحـ ــد عبـ الـــدائرة الـــدكتور أحمـ
 160خصوصــا  فــي صــلوات المغــرب والعشــاء والفجــر". وبــيَّن الحــداد أن شــعبة التقــويم فــي الــدائرة أفــادت بــأن ســكان بــرج خليفــة، المكــون مــن 

مطـالبون بالإفطـار بعـد دقيقتـين مـن موعـد  150إلـى  80طابقا ، مطالبون بتأخير الإفطار في شهر رمضان، موضحة أن سكان الطوابق مـن 
 أذان صلاة المغرب، وتحل عليهم صلاة العشاء بعد دقيقتين أيضا  من أذان المساجد، في حين يحل عليهم موعـد أذان الفجـر مبكـرا  بـدقيقتين.

وما فوقها يحل علـيهم موعـد أذان صـلاتي المغـرب والعشـاء متـأخرا  بـثلاث دقـائق، فيمـا يحـل  150ة إلى أن سكان الطوابق من وأشارت الشعب
ـ فيفطــرون وفــق موعــد أذان المغــرب فــي المســاجد،  80أذان صــلاة الفجــر علــيهم مبكــرا  بــثلاث دقــائق، أمــا ســكان الطوابــق الأقــل مــن الطــابق الــ

لإمارات اليوم" وأوضح الحداد أن هذا الاختلاف سببه أن سكان الطوابق شاهقة الارتفاع تغرب عليهم الشمس حسب ما نشر في صحيفة " ا79
 .(80متأخرة عن غروبها لدى سكان الطوابق المنخفضة، في حين أنهم أول من يستقبل الفجر وشروق الشمس)

 الخاتمة
وبنتائجه اللتي من أحمد ربي على ما من به وأنعم من إتمام هذا البحث, وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا  لوجهه الكريم, وأن ينفع به, 

 أبرنها:
*رجحان القول باختلاف المطالع بين البلدان الإسلامية في دخول الشهر وخروجه, ولا يترتب على الأخذ بهذا القول آثارا   سيئة إلا إن  

 ختلف أهل البلد الواحد وتنافروا بسبب ذلك.  ا
ه  *  إذا انتقل المسلم من بلده أثناء رمضان إلى بلد آخر متأخر في الرؤية فإنه يفطر مع أهل البلد الذي انتقل إليه ولو زادت أيام صيام 

 عن ثلاثين يوما .
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نه يفطر مع أهل البلد الذي انتقل إليه, ويكتفي بذلك إلا أن يكون  * إذا انتقل المسلم من بلده أثناء رمضان إلى بلد آخر سابق في الرؤية فإ
 مجموع صيامه لا يزيد عن ثمانية وعشرين يوما )وذلك بأن يكون الشهر ناقصا  في البلد الذي انتقل إليه( فإنه يقضي يوما .

 جب عليه الصوم. * إذا انتقل المسلم من بلد حل فيه العيد وهل عليه هلاله ثم سافر إلى بلد سيصوم فلا ي
 أما إن سافر وخرج من هواء البلد الذي رؤي فيه قبل غروب الشمس فإنه يلتزم حكم البلد الذي غربت عليه الشمس وهو فيه.  

* إذا انتقل المسلم من بلد يصوم أهله فيه آخر شهرهم إلى بلد دخل العيد على أهله فإنه يفطر متى ما وصل, ويقضي يوما إن كان صام  
 ع وعشرين.  أقل من تس

 * الأفضل الصوم لمن قوي عليه في نهار رمضان ولم يشق عليه.
 * يجوز للمسلم الفطر إذا سافر أثناء النهار خارجا من بلده.

 *لا يجب على المسلم الصوم إن علم أنه يقدم أثناء النهار إلى بلده.
 يجب عليه الإمساك بقية اليوم. * إذا قدم المسافر إلى بلده أثناء النهار وقد كان مفطرا أول النهار فلا

 *إذا غربت الشمس ثم أفطر ثم صعد إلى مكان عالي فرأى الشمس فلا يلزمه الإمساك.
*إذا ارتفع عاليا  قبل الغروب في مكان ورأى الشمس فيلزمه الإمساك حتى تغرب عن من في العلو, وإن كانت قد غابت عن من في السفل  

 في نفس البلد. 
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باب بيان أركان الإسلام ودعائمه   -(، ومسلم في كتاب الإيمان8الإسلام على خمس )باب بني  -أخرجه البخاري في كتاب الإيمان(1)
 (. 16العظام )

(يوجد بحث في الشبكة العنكبوتية بعنوان: "بلوغ البغية في تحديد يوم عرفة عند اختلاف الرؤية" للباحث: عبد الرافع بن محمود العمري, 2)
: "من ذهب إلى أن عرفة علم على  -إضافة إلى أثر اختلاف المطالع-ذكر خلاف العلماء في المسألة, وذكر فيه أن من أسباب الخلاف 

ن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج بعرفة. ومن ذهب إلى أنه علم على الزمان قال: بأن يوم عرفة هو اليوم التاسع  المكان قال: بأ
 http://almoslim.net/node/281621من ذي الحجة وإن لم يكن موافق ا لوقفة الحجاج بعرفة". انظر: 

 (.393/   2(, والدر المختار وحاشية ابن عابدين )313/  2ر: فتح القدير للكمال ابن الهمام )(انظ3)

 (. 510/   1(, والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )236/   2(انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )4)

 (. 304/  2الإقناع ) (, وكشاف القناع عن متن303/   1(انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )5)

( ومسلم في كتاب  1909(أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا« )6)
 (.  1080الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوم ا )

 (. 303/   2(كشاف القناع عن متن الإقناع )7)
(, والنسائي في سننه, كتاب 1157( أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد )8)

ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( وابن ماجه في سننه, كتاب الصيام باب  1557صلاة العيدين باب الخروج إلى العيدين من الغد )
 (. 27/  5( وصححه النووي في المجموع شرح المهذب ) 1653)

 ( يدل على أنها مسافة قصيرة قدومهم أثناء نهار اليوم التالي بدلالة الأمر بالإفطار.9)
(, ومغني المحتاج 273/  6المهذب ) ( وقد اختلفوا في تحديد المطلع على أقوال ليس هذا محل بسطها, وانظر للتوسع: المجموع شرح10)

(, ومجموع 65/  2(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )156/  3(,ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )144/   2إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )
 (. 103/   25الفتاوى )

(, والدر المختار وحاشية ابن عابدين 313/   2(, وفتح القدير للكمال ابن الهمام )83/   2(انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )11)
(2/393 .) 

http://almoslim.net/node/281621
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(, ونهاية المحتاج إلى  145/   2(, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )348/  2(انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين )12)
 (. 156/  3شرح المنهاج )

ؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الصيام, باب بيان أن لكل بلد ر (13)
(1087) . 
 . (303/  2كشاف القناع عن متن الإقناع ), وانظر: ( 107/   3المغني لابن قدامة ) (14)
 (. 156/  3( انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )15)

(, وشرح الزركشي على مختصر 276/  6(, وفتح العزيز بشرح الوجيز )266/   1(, المدونة ) 24/   4(انظر: البناية شرح الهداية )16)
 (. 226/  1(, الروض المربع شرح زاد المستقنع )624/   2الخرقي ) 

هـ. رسالة في المسألة وقال فيها : "أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه   5/5/1419(كتب الشيخ محمد الصالح العثيمين في 17)
رؤيته شرعا  بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر متى ثبتت 

 (. 71/  19مخالفة الجماعة". مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )

 ( سبق تخريجه.18)
 (. 156/  3, وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )(6/274المجموع" )(19)
 (. 247/  2(, وانظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )3/383فة المحتاج )تح(20)
 (. 276/   6فتح العزيز بشرح الوجيز )(21)
 (. 144/  2(, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )6/274(, والمجموع )276/   6انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز )(22)
 (, ولم أجده في كتب الآثار.480/  3لشافعي )(البيان في مذهب الإمام ا23)

 (سبق تقرير ذلك في المسألة السابقة.24)
   . (157/  3(, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )276/   6انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز )(25)
 (. 71/  19(, مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )127/   10) 1  -انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (26)

(, ومسلم في  1913(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الصوم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا نكتب ولا نحسب« )27)
صحيحه, كتاب الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 

 (. 1080ثلاثين يوما)
 (. 65/  2(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )144/  2ي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )(انظر: مغن28)
 (. 8204(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الصيام, باب الشهر يخرج في حساب الصائمين ثماني وعشرين فيقضون يوما واحدا )29)
 
 (.2/247(, وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )157/  3هاج )(, ونهاية المحتاج إلى شرح المن6/274(انظر: المجموع" )30)
 (. 137/  1(انظر: السراج الوهاج )31)
(, وحاشيتا قليوبي وعميرة 144/  2(, ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )276/   6(انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز )32)
(2/65 .) 
 (. 438/  15) (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين33)
 (.72/  19مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )(34)

( حكى الكاساني إجماع التابعين على الجواز وقال: " ولأن جواز الصوم للمسافر في  95/  2(في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )35)
، والخلاف في العصر الأول لا -الله عنهم رضي  -رمضان مجمع عليه فإن التابعين أجمعوا عليه بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة 



   

         

 المكان وأثره في  الفطر والامساك تغير                          

  

  

 

فإن كان سفره دون مسافة القصر وليس معصية  (: "261/  6يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني". وجاء في المجموع شرح المهذب )
 فله الفطر في رمضان بالإجماع ".

لمسافة, أو مرده إلى العرف؟ في خلاف طويل ليس هذا  ( يختلف أهل العلم في ضابط السفر الذي تحصل به الرخصة, هل هو محدد با36)
 محل بسطه.

( ومسلم في صحيحه كتاب الصيام, باب التخيير في الصوم 1943( أخرجه البخاري, كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار) 37)
 (. 1121والفطر في السفر ) 

 (. 94/  2الصنائع في ترتيب الشرائع )(,بدائع  147/  1(انظر: النتف في الفتاوى للسغدي )38)
 (: 453/   1(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )39)
(,  186/  3(, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )225/   2(, الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) 261/  6(المجموع شرح المهذب )40)

 (. 267/   2إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )
 (. 730/   1(, مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )505/   1(كشاف القناع عن متن الإقناع )41)
في بيان سبب الخلاف: والذين قالوا لا يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: }فمن  –رحمه الله –(قال ابن تيمية 42)

قد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن " الباغي " هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله و " العادي اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه{ و 
زا  " هو العادي على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطريق. قالوا فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى, وأما أحمد ومالك فجو 

: ولأن السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية.  له أكل الميتة دون القصر والفطر. قالوا
وهذه حجج ضعيفة. أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال, والعادي الذي 

واب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في السور المكية: الأنعام والنحل وفي المدنية: ليبين يتعدى القدر الذي يحتاج إليه وهذا التفسير هو الص
ما يحل وما يحرم من الأكل, والضرورة لا تختص بسفر, ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا بقطع الطريق والخروج على الإمام.  

 ول, وهو جواز الترخص. ( .وبذلك يظهر رجحان القول الأ111/  24مجموع الفتاوى )
(, والفواكه الدواني على رسالة ابن  423/   2(, والدر المختار وحاشية ابن عابدين )96/   2(انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )43)

/   1للشيرازي ) (, والمهذب في فقه الإمام الشافعي515/ 1(, والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )313/  1أبي زيد القيرواني )
(, وإعانة الطالبين 1/305(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )6/260(, والمجموع شرح المهذب )4/51(, ونهاية المطلب في دراية المذهب )327

 (. 267/ 2على حل ألفاظ فتح المعين )
 (.  51/  4(نهاية المطلب في دراية المذهب )44)

 (. 311/  2(, وكشاف القناع عن متن الإقناع )307/   1(انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )45)

(، ومسلم في  1946باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر )  -(أخرجه البخاري في كتاب الصوم46)
 ضي الله عنهما.(، من حديث جابر بن عبد الله ر 1115باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ) -كتاب الصيام

 (. 2365(أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق )47)
(, المجموع شرح المهذب 51/  4(, نهاية المطلب في دراية المذهب ) 313/  1(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )48)
(6/264 .) 

 (. 313/   1فواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) (انظر: ال49)

(,  137/  3(, والمبسوط للسرخسي )125/   1(, والهداية في شرح بداية المبتدي )95/   2( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )50)
 (. 423/   2والدر المختار وحاشية ابن   ) 

 (.  313/   1ي زيد القيرواني ) (انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أب51)
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(,  187/  3(, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )77/   1(, ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه )448/   3(انظر: الحاوي الكبير )52)
 (.82/  2وحاشيتا قليوبي وعميرة )

 (. 51/   4انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )(53)
 . (484/  3الحاوي الكبير )(54)
 (. 15/  3(, والمبدع في شرح المقنع )443/   4(ا نظر: الفروع وتصحيح الفروع )55)

 (: 81/   1(زاد المستقنع في اختصار المقنع )56)
 (. 1114باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر )  -(أخرجه مسلم في كتاب الصيام 57)
(. وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 2412المسافر )باب متى يفطر  -(أخرجه أبو داود في كتاب الصوم58)

 (. 63/   4السبيل )
 (. 312/   2(كشاف القناع عن متن الإقناع )59)
 (. 448/  3(الحاوي الكبير )60)
(,  401/  2(, ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل )310/   3(, والتاج والإكليل لمختصر خليل )61/  1(انظر: مختصر خليل )61)

(, ويظهر أن القول بخلافه من 119/ 2(, ومنح الجليل شرح مختصر خليل )515/  1والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )
 (.283/  3مفردات الحنابلة كما صرح بذلك المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )

 (. 283/  3(انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )62)
 (. 283/  3(انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )63)
 (. 309/   2(كشاف القناع عن متن الإقناع )64)
 (. 228/  1(, والروض المربع شرح زاد المستقنع )309/  2(انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع )65)
 (. 432/   4(انظر: الفروع وتصحيح الفروع )66)
 (. 283/  3الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )(انظر: 67)
(, والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية  306/  1(, والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) 272/   1(انظر: المدونة ) 68)

 (. 514/   1الدسوقي ) 
 (. 188/  3اج إلى شرح المنهاج )(, نهاية المحت327/  1(انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )69)
 ( . 9044( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )70)
 (. 188/   3(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )71)
 (. 408/   2(انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) 72)
 (. 309/   2(, كشاف القناع عن متن الإقناع )306/   1(انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )73)

 (. 210/  10) 1 -(فتاوى اللجنة الدائمة  74)

 (.333/   19(, و مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )137/   10) 1  -(انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 75)
باب بيان وقت انقضاء الصوم  -(، ومسلم في كتاب الصيام1954باب متى يحل فطر الصائم )  -أخرجه البخاري في كتاب الصوم(76)

 (، من حديث عمر رضي الله عنه. 1100ر )وخروج النها
 سبق تخريجه(77)
 (. 83/   2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(78)

79  
 ( انظر موقع الإمارات اليوم80)
 


